ہ۲ : عی لس برل ریس اسب ةارة 
ارال مغارفے 


اعات شجرة الظل الشابة أن 
تتأمَلَ ذلك الح اشع » الذى يشقٌ 
جانبًا عمیقًا من جع جارتها » شجرة 
الكافور العجوز » التى تقف أمام باب 
« مدرسة الاجتهاد » . 

وتملّكها حب الاسعطلاع فلم 
تستطع مَنْعَ نفسها ذات صباح» من أن 
تمل بأحد أغصانهاتتَحسَسٌ ذلك 
اجرح » وهی تسان جارتها فی اهتمام : 

« كيف أصابك هذا الح العميق » 
الذى يشرهُ قامحَك العالية ؟ » . 


ردت الشجرة العجوز مع الريع 
وهی جيب فى لهج بُخالطها كف 
من الال : 


« لولا هذا ارح » لا زرعوك » رلا 
اهعم أحدٌ بميلادك أو حياتك !» . 

وفوجست الشجرة الشسابةٌ بلك 
الإاجابةالعى لم تكن تعرفْها 
فصاحت : «هذه أول مرةأسمع 
فيهاأن ولادة شجرة شابةمغلى » 


جاءَت نعيجة إصابة شجرةعجوز مغلك › بھذا اجرح الذی کان بُمکڻ آن 
یکوت قاتلاً ! » . 

قالّت الشجرة العجوز ز جارتها الشابة : « ضعی نفساك فی فمکانی .. 
أقضى من عمرى ثلاثين عامًا َم الظل للأطفال واخبوانات » رنحافظً 
جُذورى على شاطى الترعة مُعماسكًا قوبًاء وأعمل على تدقبة الهواء ثم 
أفاجا ذات صباح » وعلى عبر اننظار » باين » رجل وصبی » يتعاونان على 
قعلی . فوچشت بھما یعوففان بجواری ثم تال کل واحا مهما طرفا من 
طرفي مشار رهي » وسددا أسنانة الفترسة نحو جذعى .. ثم بدأت 
المذبحةٌ !! ». 

صاحَتاً شجرة الظل الصبية فى فر ع : « مذبحة ؟! هل يذب الإنسان الأشجارً 
أا ؟! » . 

فى صوت بُخالطةٌ الالء أكملت شجرة الكافورحكايتها .. فالتا : 

« جعانى الفرع أتوقف عن امتصاص عصارتى » وسرّى الأ حتى وصل إلى 
أطراف أغصانى » وبدأت أوراقى ترتعش » فقد كانت أسنان النشار اة رهي 
تغوص بقبْر شفقة فی مى » والمدشا يذهب ویجیءٌ بقسوة» فيزداڈ ارح عمق 
فی جذعی » . 

« أرادوا قتلی کما کانوا یقتلون الحكوم عليهم بالإعدام من بضع مثاتٍ من 
السنين » مستخدمين طريقة بشع عندما كانوا يقسمونهم من وسطهم باإشار » 
وهو ما سمعة یوما من رجليْن جلسا تحت » يستمتعان بظلّى » . 

« وبعد دقائق حافلة بالأم والرغب » توف الصيى » وترك ذراع المىشار » 
ونظر فی كفي » ثم قال لزمیله : عم أحمدٌ يا نشار ء لقد تعبت !» . 


» واضطر أحمد الشار أن يستجيب لرغبة الصبى 8 وتوقفً حظات عن 
نهش مى بمدشاره الذى اشعدّت حرارتة» فلسعّنى » بالإضافة إلى تمزيق 


جسمی ! ) . 
« وبدأ النشَار مسح بأصابعه قطرات العرقٍ من على جبينه » وقد ترك سلاح 
مدشاره الطويل داخل جُرْحى العميق » . 


قالّت الشجرة الشابُةٌ وأغصائها وأورافهاترتجف : « لقد بدأث أن 


نفسى أرتعدٌ » لُجردِ سماع هذا الذى حدث لك . لا أستطيعٌ أن أتخيَلَ كيف 
جوت !» . 


قالت الشجرة العجوز : 

« وأشاء توف الرجل والصب » حرجت فجاة عاصفة غبار ائ من باب 
مدرسة الاجتهاد ‏ الذى نراه الآن أماما » . 

« ثم اقتربّت العاصفة بسرعة ناحيتى » واندشرّتا حولى » والعصق بى مَنْ 
کانوا بداخلها) . 

« وف البدايةء ل يغه أحمة السار رصي ماذا حدث » لكنهما عرفا بوضوح 
أنه يد فى استطاعتهما العودة إلى الإمساك بامىشار ولا تحريكة» فقد أصبح هناك 
حاجرٌ بشرئ بیتهما وبینی !» . 

« عندئذٍ توقف ارتعاشٌ أوراقی » وعذت إلى امعصاص عُصارتى » وأنا عير 
مُصدقة نفسى ! » . 

وسَبْطْرَ حب استطلاع قوئ على الشجرة الشابة » فسأت فى لهفة : 
» وماذا كانت حقيقةٌ تلك العاصفة » التى أوقفت الُعدينَ عليك ؟» . 


قالّت الشجرة العجوز : « عندما بدا الغبارٌ يهد » م يصدَق أحمذ الشَارُ 
عینیه . كان هناك عدد كبير من الصبيان والبنات من تلامياٍ المدرسة ء قد أحاطوا 
بجذعى الشديد الضخامة ء وقد أمسك كل واحد منهم بكف الآخر فأصبحوا 
حلقة معماسكة حول » . 


« لقد أحسسْت بهم يحتضنوننى » وقد جعلوا من أنفسهم سورًا قيا » ودرعًا 
بشريا » ينع أحمد الدشَارً وصبيهُ » من الاقتراب ثانيةً نحو جذدعى الكبير » . 


« ولأول مرَة فى حياتى الطويلة » أحسنٌ ما كنت أسمع الناسَ يتحدثون كيرا 
عنه : أحسسْت بالحب » فقد كانت حرارة أجسام الأطفال تسل من صدورهم 
وأذرعهم إلى جذعى » فأشعر أننى أصبحت جزءا منهم » . 

صاح أحمد الشاز » وهو يصب نظراته اة نخر لارو والبنات : 
« ابتعد يا ولد أنت وهی .. العبوا فى مكان آخر ... 

لکن رای سا کان [یسممره ا رفاست انیم زد 
التصاقًا بى » . 

وتقدّم أحمد النشَارُ نحو الصغار » ومد يده » وكا يُمسك بأحد الصغار » 
كته تراجَعٌ فورًا عندما تبه أنها فتاة . كان الأولاد ينادونها باسم « زهرة » . 
تبلغ من العمر الثاني عشرة » وإن كانت قامها اطول كثرًا من ستها . 

وعَاد حم السار مسك كتف صیٌ » ويره فى نف وهو قول : « ريد اَن 
نکمل شُغلنَا» . 

وفی جُرأةٍ قات الفعة « زهرة » : « لن تكهلوا أى شغلٍ !!» . 

قال عم أحمد السار له لبه وهو لا يُصدق ما یع : « ما هذا الى يقرلةُ 
الصغاز ويفعلونة ؟! ولاذا تمنغنى زهرة هذه من العمل ؟! هذا معناة أنه ُن يُكون 
هناك شغل الوم » وأننى لن آخذ أجرى » . 

ما الصبى » فقد سَأل قوب تلميذ تمن التفوا حول : « ريد 
الديدة التى تلعبونها » . 

صَاحَّت الفتاة زهرة › وعَلّى وجھها د تکشیرة مث ت تكشيرة الكبار : « 
لا تلعب !!» . 


ا 


يد أن آفهم هذه اللعبة 


والتفت إليه علوانى » أصغرٌ الصبيان الذين التفوا حولى » وصاح فى حدق : 
« هذه الشجرة لن يقطعها أحذ !!» . 

ول يفهم أحمد السار معبى هذه الصيحات » فنظر إلى صَبيّه فى حيرة ‏ وقال : 
« تعالّ ندخل المدرسة » كلم الأفندية «. 


ومن باب المدرسة الواسع » حل أحمد الشَار وفى لبه إحساس بالهُم » 
وخلفةُ صبية » يهمس لنفسه : « أين كان هولاءِ الأطفال منذ الصباح ؟ لقد 
تومت يدای !» . : 

رتقدّم الغلا بطع حطوات فى الفناءِ الواسع كم أبطاً خطراتهء 

التفت إلى صبيّه الذى وقف خلفة » وسّألةُ : « هَل خلت المدرسة م 
والتفت إلى صبيه الذى و و ؛ المدرسة من 
الأفندية ؟ » . 

وفجأة لح الصبىٌ شابًا ‏ فأمسك بكوع عم أحمد الشّار » واتَجَها نحو ذلك 
الشاب » والصبى يقول : « إنه أحذ الدرْسين !». 

كان « الأستاد شاكر » هو اسم ذلك الرس . وعددما شاه الرجل والفتى 
يتقدمان نَحْرَه ‏ توقف ليستقبلهما . 

قال الأستاذشاكرللعم أحمة :«هلأنت ولى أمرتلميذ فى 
المدرسة ؟ ) . 

قال عم أحمدٌ : « يا أفندى .. 
تعال ابع أولادكم هرلاءِ عن 
الشجرة الى أمام المدرسة » . 

سال الدرس : «إنهميَّلعبون ٠‏ 
تحت ظلها «الخجلة» و «السّيجة» 
و « نط ابل » » فلماذا لبعذهم 
نها ؟! » . 

قال أحمد النشَار : « مَنذُ ثلائة 


أساييع » وحن نقطعٌ الشجرٌ فى بلدتكم هذه . لد قطنا حى الآن أربعًا وثلاثين 
شجرة كانت فى الطريق من البلد إلى الدرسة ٠‏ وهاه شجرة من بين الشجر 
اذى نقطغه !» . 

وعَاد الأستاد شاكر يأل فى استغراب : « ومن الّذى طلْب منكم قَطْع هذه 
الشجرة ؟! المدرسة لم تطلب ذلك !» . 

ورد عم أحمة السار مرَةّثائية» وعْيَظة شع مِنْهَدًا « الأفندى» 
ادى لا بريد أن يهم شيا ثم قال وقد نفد صر : « یا أفندى .. نحن ننفذ 
الأوامر .. القارل قال لنا اقطغوا الشجر ‏ ونحن نقطعةُ !» . 

سال الأستاة شاكر مره أحرى : « ومن الُذى صلب من المقاول فطع 
الشُجَر ؟! » . 

هنا م سطع عم أحمد الدشار أذ بُسيطر عَلّى غضبه » فانفجر صائحًا : 
« يا أفندى أنا عبد المأمور .. تفعيش الرّى انفق مع الفاول !»ثم واصلَ 
صباخة وهر بعلى من الل : « أنا ذاه إلى العمدة .. أنا ذاهبً إلى ضابط 
اللقطة . 

ول طز یسیع راغلی ماب » وأسرع بقطح فبا المدرسة نحو باب 
اروج › بخطوات سریعة کاله یجری » وصبْةُ یجری فی ذَيْله » پُحاول أن 
يلحق به !! 

« وكم أثار دهشتهما » أنهما وجدا مجموعة الأولاد والبنات » بقبادة الفعاة 
زهرة » ما زالوا حيطون بى أنا شجرة الكافور !!» . 
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فى تلك اللحظة » اقترب « الشيٌ زيدان » بائ الذرة المشوية » وهو يركب 


حمارَة » قادمًا من حَقله راجِعًا إلى القرية » ومعه كيس قد امتلاً بكيزان الذرق » 
اانه را : 


وعندما أصبح أمامٌ باب المدرسة تماما » أثار انتباهَةُ منظرٌ إلأطفالر » 
فأوقف الحمارً » وحملق فى دهشة غندما رأى الصغارً يلعصقون بالمعشار 
الخاد الضخم ! 


رانتهر عم أحمدُ الدشَار الفرصة » واقارب من بائع الذرة المشوية » وال 
له شاکیًا : 

« مَنْ يعحمَلٌ المسئولية إذا أصابهم المنشار ونحن نشتغلٌ ؟!!» . 

عندئك النفت بائ الذرة إلى الأطفال» وال فی تأنیبِ : 

« لماذا لا تترکون الرجل بُكمل شُعلَه 4! هَذِهِ شجرة تفتيش الرئ ‏ والرئ 
حر مع المقاولر» . 

ها ارتفعَ صوت زهرة قائلةٌ فى تحدٌ : « أين القاول ؟ نر يذ اَن نعحدّت 
مع المقاول» . 

هُمسً الشيخ زيدان لنفسه : 
« لقد أدخلت فى فى موضرع 
کبیر » لا اعرف له راسا من قدمین ١‏ 
وفيه مشار وإصابات ومسئوليةٌ» . 

موخ زالحمازبكعبَبْهء 
وواصل طريقة مسرغًا إلى القرية . 
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وبعد دقائق » وقبل أن يختار عم 
أحمد النشّار خطوتة التالية » شاهد 
شيا غرينا فى الطريق القادم من 
القرية إلى المدرسة » والذى اختفى 
منه الظل بعد قطع أشجار الكافور 
الطويلة الصخحمة الى كانت تظللةُ. 


٤ 


التفمت التشاز إلى صييه ‏ وسأله وهو يشير إلى مجموعات الاس التى تجرى 
ورول بغر نظام ف فى الطريق : « ما اذى حَدث فى البلد ؟! » . 

وقح أحمد الشار فَمَهُ بدهشة » وهو بُرذَد غير مُصدّق عَيته : « کأنهم 
يطاردون أحد اللصوص أو الفعلَة !!» . 

وبع لحظات » ظهرّ أن بائ الذرة الُشرية » الشَيخ زيدان » هو الذى يقوذ 
جمهور القادمين وهو جال على جمارو ‏ ومن خلفه رول فى انرعاج شديد » 
عدد كير من الأمهات والفعيات والرجال . 

لقد ظن الدشلَار فى البداية أنهم عشرة أو عشرودً» لك عندما 
اقترب المدافعون تضاعفت دهشة عنذما ناكد أن عد القادمين أك من 


ذلك بکثير!! 
قال النشًار فى انزعاج شديد : «ماالذى جاء بكلٌ أهل البلد 
ناحيتنا ؟ » . 
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واسعمرت الشجرة العجوز فى حكايتها » قات : « وای ل يعر أحمدٌ 
اشا » وعرفة أنا من حكايات الصغار بعدئذ ‏ أله ما إن دخل بائ الذرة المشوية 
ول دروب القرية » وهو على حماروء حى صاح : 

« أسرعوايا ناس . .. أولادكم يتشاجرون مع رجال المقاول .. أسرعوا قبل أن 
يصيب المنشار أطفالكم بأذی !!» . 

وتجمّع الاس حول بائع الذرة » الى شعر بأهميته وهو بُلقى هذه الأحباز 
المغيرة » عاد يقل : 


« المنشارٌ فى الشُجرة... والأطفال حول الشجرة .. سيقطع المنشار وسط 
واحد من أطفالكم !!» . 

« وفی حظات» كانت شائعات النشار الّذى« قعل » الأطفال قد ملأت البلة 
ورج أفراد کل أسرة لها أولادٌ فى المدرسة مع جيرانهم » يُهرولون » ليمتعرا 
الكارثة الى دات تَعصَخُم !! » . 

وظهر الشيخ زيدان سعيدًا بدَْر القائد » فواصلَ صياحَة بعبارات مُثيرة 
مُسعفرّة : « أنجدوا أولاكم .. ا مشار مسنون مغل اسي ! » . 

وسَألّت السيدة أمّ محمدين » النيدة أمّدميانة » وقد أصبح لون وجهها 
أصفر مل« الكركم» أثناءَ جزيهما نخر الدرسة :« هل مات أحد 
الأطفال ؟ » . 

قات أمٌ دميانة وهي تصرح : « الشَيْحٌ يدان يقول إنها عصابة كبيرة | اسز 
یا رب ) . 
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وهَمسنَ الصبى إلى عم أحمة الدشار » وهو يشير إلى سيدة كانت تنقدّمٌ الجموعة 

« هذه حالّعى م زهرةء أم لبت الْعى تََكلُمٌ قبل كل الصببان !! أم 
زهرة هذه أشطر مَنْببيع ويَشترى الواشِى فى البلد» وزوجُها يعمل فى 
الإمارات !» . 
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وشاهدت الأمهات النشارَ الرهيب فى الشجرة » وكان هذا كاقيًا لتأكيد كل 

حكايات الشيخ زيدان ! 


۱ 


وفى لَهفة » اندفحت الأمهات إلى الأطفال حول الشجرة » كل واحدة مهن 
تریڈ أن تطمئن عَلٰی ابیھا أو ابتتها وهی تسأل فی فزع : 

« أين ا لمصابون ؟! أين العصابةٌ ؟ هل مات أحدٌ؟! » . 

ولأن عددًا كبيرّا من الأمهات لم يجذن أبناءَهن حول الشجرة › فقد اندفعن 
فى كل اتجاهِ ييحن عن الصغار : دخلن المدرسة » أر وقفنَ فى الطريق يلف 
هنا وهناك . 

ووقع نظرٌ إحدى الأمهات على عم أحمد الدشار وصيّه » فاندفعت نخوهُماء 
وصَاحَّت : « أينَ اختفى الذين أرادوا قشل الأطفال؟» . 

ورفع عم أحمة السار وجه ببطء » وقال للأمهات فى سخط : « اسألوا 
الأشقياء حول الشجرة» . 

وتقدَمَت والدة زهرة إلى ابنتهاء تسألها . 

قات زهرة فى لف : « الرئ اتف مع القاول على قطع الشجرة » رالرى م 
يح رايا !» . 

قلت اَم أحرى فىحَسرة : « ومَمّی ادت الحکومة رانا فى شّيء ؟! 
الشجر شَجرهًا» ولال مالا ! » . 

قال الصغيرٌ علوانى » أصغرٌ الصبيان : « ادس قال لنا إن المدرسة مدرستناء 
والشجر شجرنا !!» . 

وفی احتجاج قات زهرة :» اكوا عملت الشارع وزرعت الشجر › 
بعال ضريبة الأطيان الى تأخذَهَا منًا ... الأستاد شاكر مُدرْسُ المواذ الاجتماعية 
قال لنا هذا !!» . 


۸ 


واحمَج ولد أسمر : « لاذا يركون الشمس تحرق رؤوسّا ؟! الطريق من البلد 
إلى المدرسة طويل » والشجرٌ كان يحمينا من حرارة الشَمْس !!» . 

الت أمٌ زهرة » وه تمل ُولاء الأطفال الین کبروا أمامها فى حظات : 
« المارسة لاد أن تقف معنا » . 


۹۹ 


َك الأطفال رفضوا أن يتر كوا الشجرة ء فاتجهت الأمهات ردخلنَ المدرسة 
ومَعهُن الفتاة زهرة » الى اخعارَهًا الأطفال » بإجماع صامت » لتوب عنهم مع 
أهل البلد . 

ولك ْح قد لاحط أذ بانع الذرةالشريةء الشيخ زيدان» كان قد 
اختفی ! 

لكن فى تلك اللحظة هر بائ الذرة قترب» بُرافقُ حص آخر يركب 
أيضًا حمارًا » وبْرفع شمسِية قوق رأسه . 

ودَخل بائ الذرة المشوية مع صاحبب الشمسبة إلى فناء المدرسة . 
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وفى وسط حلقة معزاحمة من النساءء وقف الأستاد شاكر مع اَم زهرة 
وابنتها . 

وش بائ الذرة المشوية الطريق أمام حامل الشمسيةء »نی وصلاإلی 
الأستاذ ذ شاکر . 

ال حامل الشمسية : «أنا الرس حسنين » وكيل القاول » . 

وقبلّ أن كمل حديتة » حل من باب المدرسة رجل برتدى حلة ابق » 
وعَلّى عَيسَيْه نظارةٌ سوداءُ» وفوق رأصه قبعة من الفلّين السّميك تحميه من 
حرارة الشمسٍ. 

ودم لابسل اة نحو الجموعة الواقفة وسط فناء المدرسة» وفى الخال انسح 
له طريق » وصاح الرس حسنين رحبا : 

« اهلا يا باشمهندس مراد » . 

فم العفت إلى الواقفينَ يقول : « باشمهندس الرئ » . 


ثم عاد الريْسٌ وكيل القاول يهف هدس الرّئ فائلاً: «قل لهم 
يا باشمهندس إنكم سمحتم لنا بقطع الأشجار » . 

مهل المهندس مراد قبل أن يجيب فاندفعت زهرة تقول : « يا باشمهندس » 
إنه شجر كافور من أحسن تؤع لماذا صمحم بقطعه ؟ «. 

وتردة هند الرئ لاسن القبعة » ولم يجب . 

واسعغرب الواقفون لسكوته : السوال واضحء فلمادًا )يجبا عنه 
ببساطة وسرعة ؟! 

وفی صوت حافت » كانه لا يريد أن يسمعةُ أحد» قال مُهندس الرئ : 

« م سمح بقطع « كل » الشجر!! » . 

وفى الحال» ارتفع صوت 
)» الست أم زهرة تسأل فى 
حلة:«» َة تقصد حضرنك أنكم 
سمّم بقطع « بعض » الأشجار ء 
ولم تسمحروابقطع « البعضٍ 
الآخر ؟! » . 

هُنّا الكفت مُهندس الرئ إلى 
الربُس حسيين وكيل الغاول 
وأشار إلبه بقبعته وهو قول فى 


۲ 


« یا ریس حسنین . . أن تهت عليك مائة مرة أن الق لا سمح لَك إلا بقطع 
الشجر الذى صَربَةُ السوس فقط !» . 

ونظر الرس وكيل القاولرفى وجه مُهندس ,الرئ وصوبانظراته 
إلى عينيه شباشرةء وقال وُر يَكايصيح :« وهل فعلتاغر ذلك 
یا باشمهندس ؟! «. 

رفجأة ارتفعت همهمات كفررة من الأهات ... 

وارتفع صرت أم زهرةء بلهجة تحمل نى الاهام : « هاه حكاةً في 
کلام غير !! » . 

صاح فيها وكيل الول » كأفا لْسعَهُ عقرب : « عَيْب يا ست » لا تصدذقى 
الإشاعات !!». 

ومن وسط الحشد» صاحت 
م أحرّى :«الآنذفهمْنا 
اللعوبً !! » . 

وللمسرةالغانية» ماح 
الريس وكيل المقاول» وهر 
« قول عَيْبأيا سَيْداث.. 
ما كلاملای صح أن 
يقال !! » . 

وبغير أن ينتظرٌ ليسمع كلمة 
أخرى » ترك حلقة المتجمهرين › 


۴ 


رصاح : « مع يا عم أحمذ يا نشار » معى يا ولذ يا حمدان ... نّا وبينكم 
حضرة الققاول !!) . 

وعددما كان وكيل امقول ينطلق فى الطريق » خا رج الحلقة » اصطدمّت قدمةُ 
بأحد جذوع الأشجار المقطوعة » وسقط على الأرض . فضحك الأطفال » وقالت 
زهرة فى سخرية : 

« سقط كما أسقط الأشجار !!» . 

وكالعاصفة » رَكِبَ اريس حسنين وكيل الُقاول »> حمار » رأسرع سيدا 

فى الطريق الى أصبح عاريًا من الأشجار . وخالفة أحمد الشَار والصبى 
حمدان . 
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واسحدارتا مجموعة الأمهات يعابن «هروب »وكيل الققاول 
والعاماّن ! 

ولأؤل مرو وجك الأكالى جموعة اة رالات د تركو راهم زل 
الشجرة ‏ ووأَفوا يُراقبون باهتمام ابتعاد الدشار وتابعه الصْبٌ . 

الت زهرة بحر » وکانها تعن انا حرا : 

« العمال مشا » ووكيل المقاول مَسّى !! » 
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ووقفت الأَمُهات حول الأستاذ شاكر» الذى العفت إلى السيدةأمٌ 
زهرة › وقال كأنةُ يقرأ أفكارًها : « مادا كنت تقصدين بأن ا لموضوع فيه 
کلام کر ؟!«. 
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التفقت م زهرة إلى السيدة ای ردَدَت كلمة « الملعوب » » وقالّت لها : 
» تقدّمى يا ست ام جلال » احكى القصة لشاكر أفندى » . 

تقدمَّت ام جلال » ولت : « كلام أهل البلد كير !!» . 

عا شاكر يَسألَها : ولصلحة مَنْ لا تريدون أنعم أن تعكلموا ؟ 

هنا تدخْلّت أمٌ زهرة » وقالّت : « هَل رايت الشجر القطوع يا اكر 
آفندی ؟ هَل فيه سوس ؟!» . 

وأكملّت زهرة قائلة : « حم الشجر ايض مغل الل !» . 

ها العفكت والدتها إلى مُهندس الزىئ صّاجب الفبْعة » وسَأله فى تَحَدٌ : 
« هل شاهذت الجر القطوع با باشمهندس ؟! كم قجرة منها رها 
السوس ؟!» . 


وفجاة تصرف اهديس نف تصرف الرس مبروك وكيل القاول.. 
لقد صَاحّ فى الأَمُهات قَائلاً : هده امور لَيْستا من شُنونك !! السلام 


علیکم » . 

وأسرع بهرب هو الآحر ء متظاهرًا بالغضّب الشديد !! 

قات زهرة فى جُرأة : « يبدو أن لهند والمقاول هما السوسٌ ن اقيق الذى 
يخر فى الشجر!! «. 

الأ زهرة : « لماذا يغضبون من قول احق ؟! هل احق يوج بهذا 
الشكل ؟! «. 


وات م أحرّى : « بل هُم بخافون من انكشاف الستور !! «. 


١ 


وفی تصميم قالٌ الأستاذ شاكر : « ولماذا تخافون أنتم من كشفٍ 
المستور ! ». 

هُتا قات « الست أ زهرة»» فى نبراتٍ واضحة» كتا لسهاعها 
كل الساء التزاحمات : 

« الشجرة الى مام ّت الست اَم جلال » ل يققطعوهًا ! » . 

م الفتت إلى أمّ جلال وقالتا :«قولى لشاك ر أفندى لماًا م 
يقطعرها » . 

ترددَت أُمٌ جلال » وات : «هّذا كلام يقال !» . 

مُنااندفحت الفعاة زهرة تقول وهي نوجه حَديكهاإلى « الست اَم 
جلال » : 

«أنعم أعَطْيْعُم اول ثلاثي 
جنيهًا » لكى لا يقطع الشجرة الى 
امام بتكم !! » . 

صاحَت ام جلال فى استنكار : 
» هذه أمور يعحدّث فيها الرجال ..» 
ثم قطعت کلامَها » وسکتت !! 

عندئدتقَدَمّت سيدة شَابة 
أخرّی » تحمل على کتفها رضيعًا . 
وعرفها الأستاذ شاكر . إتها والدة 
الصغير علوانى . 
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لقد سار رَوْجُها أيسًا للعمل خار ج مصر » فافتتحت مَحَلاً تجاريًا ياء يع 
فيه الأدوات الكهربائية لأهل القرية . 

الت أمُ الصّغير علوانى : « أنا أُعطيْت الريْسَ حسنين وكيل الُقاول» حمسي 
يها » لكَی لا يقطع الشجرة الى تَظلَلْ عَلَى انى !» . 

سَألَ الأستاذ شاكر : « كيف تقدمون كل هذه البالغ» بهذه السهولةء 
لوكيل المقاول ؟!» . 

الت الست اَم علوانى : «قالوا لا إن الحكومة سّمحَتالّهم بقطع 
أية شجرة بختارونها . م نسمع أبدًا بحكابة الشجر الى به سوس . كنا 
نظن أن من حن القاول أن يُختار الشجرة الى يقطعهاء والشُجرة العى 
لا يقطغها ... » . 

قال الأستاد شاكر : « ولك ما فعُموه حرام .. هذه رشْرَة !!» . 

صاحت « الست اَم علوانی » فى عضب وثورة : « وما اسم هذا الذى 
عله الُقاول ؟! عش ؟! سرقة !١‏ قعل ۶! أن بطع شجرًا قوي سليمًا ؟! مًاذا 
تسمی هدا با شاکر أفندی ؟! أن یقطع شجرا لَيْسَ به سوس وسایمًا مائة فى 
المائة .. ماذا تسمّى هذا ؟!' 

واحعدّت « الستا ام زهرة» وهى تقول : « ومرادأفندى مُهندس 
الرى » جالسنْ فى مكنبه » يلعب بقبعته ونظارته السوداء» ولا ير ليعرف هل يقطع 
القاول الشجر السليم أم غير السليم !! هل هذا إهمال أم كسلأم شىء 
مقصودٌ ؟! » . 

وأضافت ام زهرة : « لن تسمح بقطع أية شجرة أخرى بعد الآن .. لاب 


A۸ 


أن تقال مُفْكّش عام الرئ يا شاكر أفندى » وتضع نهايا لكل هذه 
الجرائم ! » . 
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وأكملّت شجرة الكافور العجوز حکاپتھا . . قات : « وعنڌما توجُة 
الأستاد شاكر مع الأمهاتٍ إلى الأطفال لفن حول » اندفحت الفعاة 
زهرة تود فى تصميم : سَبقى حول الشجرة » تحميها من أ اعتداء 
جدید ) . 
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وفى إعجاب قالّت شجرة الظلٌ الشابة لشجرة الكافور العجوز : 

« هذا وفاءَ مغل وفاء الأبناء للأمهات رالآباء » . 

قات شجرة الكافور العجوز : « لقد شعت حقا نهم أبنائی . وعندما رت 
الأمهات إصرارً الأطفال الت آم جلال : « سَأبقی مَعّکم » . 

الث أ علوانى : « وأنا سَأعودٌ إلى القرية» أحضرٌ طعامًا لن يقومون 
بحراسة الشجرة» . 

« وجَلسنَ الأولادُ حولى أنا شجرة الكافور » يَتوقّعون فى كل لحظة أن عرد 
رجال المقاول » لكَنٌ اليل جَاءَ > ولم يظهز لهم اثر ء بل تركوا المنشار فى مكانه 
داخل جُرْح جذعی » . 

قال علوانی : « عندی فکرةٌ .. سندفن المنشارً ف فى الراب » حم حتی إذا عادوا 
ليقطعوها ء لن يجدوة » وبذلك نكون قد عطلأناهم فترةً طويلةٌ » . 

« كان كل الأطفال يعوفعون مُفاجًآت جديدةء فقد اعتادوا دائمًا أن 


يكون لدى الكبار من الوسائل ما يَسعطيعون به فُرْض إرادتهم أخيرًا عَلّى 
الصغار !! ». 
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وفى مسا ذلك لزم فوجئ الأستاذ شاكر؛ فى منزله» بزبارة )يكن 
يتوقغها . سمح طرقا على الباب . وعندما فة ء وجَد رجلا ممتلى الجشم »له 
شارب ضخمٌ » وعينان يشع منهما الذكاءُ والدّهاءٌ . ۰ 


قال الزائ صاحب الشارب الضخم : « انا جروس سيد على .. مقاول فطع 


الأشجار » . 
وجَلس المقاول على أولمَقَعّدقَابلَّةء وجل بالقرب منه الأسعادٌ 
بعد لحطات صمت ٠‏ قال القاولٌ : « لماذا لم قجئ إلى » لتتفاهم بهدوء 
يا أُستادٌ شاکر ؟! ». 


۳۹ 


قال الأستاد شاكر فى هدو مُمائل,ٍ : « آنا م شرف معرفة سيادتك من قبل 
ولیسَت لی علاقة بای موضوع يخصاك لك أتفاهم مَك بشأنه »!١‏ . 

قال الاول : « يا أستاذ شاكر .ن صرحاء .. اليلد كلها تعرفأ أنك أت 
الُدرْس الّذى حَرّض الأطفال عَلَى تصرُفهم الّذى قاموا به » . 

قال الأستاد شاكر : غير صحیح .. الأولاد هم الذين جاءوا إلى یشتکون 
من فطع الأشجار . وكل ما طلبوه مى » أن بعد عنهم الاظر وبقية المدرسين ء لكى 
لا منعوهم من تنفیذ خطتهم فى حماية الشجرة بأجسامهم !! » . 

قال القاول : « ماذا ستستفيد أنت أو المدرسة من دُخول السجنٌ؟!» . 

قال الأستادً شاكر : 'إذا سكت نا » فلن يسكت أهلٌ البلد » . 

ال قار : « م أكن عرف شيا عن البالغ الى ادها وكيلى من أهلٍ 
البلد . لقد أعاد إلبهم بعد ظهر اليوم كل النقود الى ادها منهم » . 

قال لأستاذ شاکر » وهو يُحاول أن يكنم عَيْظهُ من تظاهُر المقاول بالبراءة : 
» وهن ت سَيعيدٌ الحياة إلى الشجر المقطوع ؟! ¢( 

قال اقول » وقد ظهر له واضحًا تصميم الأستاذ شاکر على الاستمرار فی 
الوقوف إلى جانب أهل البلا : « لاد أن نج حلا مع مش عام الرى» . 
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وفى صباح اليوْم الالى ء > كاهة الأطفال الذين ظلوا بيطو بالشجرة» لاله 

رجال خرجون من باب المدرسة » يدهم حضرة الاظر ء ومعه الأسعاٌ شاكر 


الرس ء يعوسَطهُّمَا رل ضخمْ الجسم » تبدو عليه مظاهرُ أصحاب السلطة ء 
واتجهرا ناحية الأطفال . 


۳۲ 


وتطلَح إليهم الأطفال باهعمام شديد .. 

قال نار المدرسة للأطفال» مشي إلى الرجل الريب : « الباشمهندس محتار 
عمران » مش عام الى » . 

وأضاف الناظرٌ : « لقد جاء ليقول لكم أخبارًا مهم » . 

قال مُفُش عام الرَىٌ :«انا شک رکم يا لادی .. العْقد الذى كاه 
مع المقاول » » لا سمح لَه إلا بقطع الشجر اليت أو اذى أصابة الوس » لكى 
لا بقع فيقعل الاس والمواشى . وأنا صرح لكم بأسفى الشديد لتنا م نر خشب 
الشجر الذى م فطع » . 

ال الناظرُ : « وحن ل نكن نهم لسر ء فى حرص القاول على سرعة تقل 
أجزاء الشجر الْذى يعم قَطْعهُ» فى سيارات تنطلق به بعيدًا عن البلد » قبل أن عطي 
الوقت لأحد كى يُراها !» . 

قال مفشٌ عام الرىٌ : « کان يّفعلٌ ذلك › لکی لا نکتش ف أن وکیل قطع 
أشجارًا غير مصابة » . 

الت زهرةٌ : « وکیف تعض ن الشجر الى فقَذناهُ ؟! » . 

قال مس عام الى : « هذه الشجرة الت أمام باب المارسة .. لن يعود إليها 
المنشارً .. لن يقترب منها أحد بعد اليوم !!» . 

وما إن سَمِع الأطفال هذه العبارة حى سرت ينهم فرح مفاجعةء 

لقد انطلقوا جَميعًا يُصفقون ويضحكون » ويرفعون قبضات أيديهم علامة 
الانتصار !! 

صَاحَت زهرةٌ : « عات الشجرة ... سقط المشاز 1! » . 
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ورددٌ الأطفال كلماتها » وهم 
يُضحكون ويُهتفون : « عاشت 
الشجرة !!«. 
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وأصّاف مُفتش عَامٌ الرْىٌ : 
» وتفتيش ازى يزرع الآن فعلاً ء 
نماائةشعلة أشجار سريعة 
ال » من أشجار الل فى 
كل طرق القرية. وفی الزی 
وة إلبهاء حاص الطرق 
الت قطع اول أشجاره .بل 
أي افى الطرق الى يكن 
بها أشجار من قل » . 

وارتفحت عاصفة ثانيةمن 
التصفيق والهاف» استمرّت 
طويلاً. ٠‏ 

وبعد أن دات قليلاًء قالٌ 
المفعش العام : 

« وسنقوم أيضًا مُحاسَبة مَنٌ 
أهمارافى مُراقبةالُقاول 
ورجاله !!» . 
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ها عات شجرة الكافور هر أغصانها » تحتضنْ بها شجرة الل رهى 
تضیفُ قائلةٌ : 

« ولعلّك يا شجرة الل الشابة ء لا تذكرين كيف كان مَولدك . لقد كنت شعلةٌ 
صغيرة ء مك أن يأكلَّك معز » أو تحطْمَّك حوافرٌ بقرة » أو يَقضِىٌ عَليك العطشُ 
وعدم العناية » . 

وأضافت شُجرة الكافور الغجوز : 

« كن بعد شُهور » كان الزائرٌ بُشاهدٌ » فى معظر طرقات القرية ء قياب 
صَغيرةء بها فحات تسمح بدخول الهواء والشمس إلى شعلات الأشجار ء الى 
متا زراعهًا فی کل مکان ... ونت انت من بها » . 

وفى تأكيد » اضاقت جره الكافور » بصوتها العميق الهادئ الواثق : 

« أطفال القرية ء تقودهم زهرة » هم الّذينَ تحملوا مسئولية رى َه الأشجار 
بالماء » وتسميدهًا» وتنظيف مًا حولّها » ومنع الخيوانات من الاقتراب منها » وبناء 
تلك القباب حولها حمايتها » . 

وحمت شجرة الکافور حکايها قائلةٌ : 

« ولولا عناية الأطفال السعمِرّةٌ بك وبأخواتك » لا استطغت أن تجدى فرصة 
للحياة أو النمؤ» . 

« أمّا الصبي حمدان » فقد العحق بالمدرسة » يريد أن يتعلّمّ » لكى يفهِم اللبة 
التى لعبّها فريق زهرة !» . 


# * * 


۳۹ 


والآن » وقد مصَّت سنوات على هَدًا اذى حَدث » نشاهد أمام باب « مدرسة 
الاجتهاد » » فى قرية « الياضيّة » » بمحافظة امنيا » بصعياد مصر » شجرة كافور 
علا غور فی چدعیا ر واضح مشار » وبجوارها بايا جذع ضحم 
ختها الى تم قطعها غدرًا . 
لكْيوجَدُأيصًاإلى جوارهماء وعلى طول الطريق إلى القرية» صف 
طويلٌ من أشجار حَديفة ‏ شر الظلٌ والهواءَ الرطب على تلاميٍ المدرسة » 
رَهُم يلعبون تححهاً » أو وهم قادمون من بيوتهم » أو عائدون من المدرسة . 


۳۸ 


١‏ - ما الذى أعجبك فى شخصية زهرة ؟ اذكر بعض مراقف القصة التى تعرفت 
من خلالها على أهم ما ييز زهرة . : 

۲- « كانت والدة زهرة قدوة لابنتها » - اشرح هذه العبارة . 

۴- تخيل أنك وضعت نفسك موضع الشجرة العجوز » فماذا كنت تقول 
للأطفال » وأنت تراهم بقومون برى شتلات الأشجار الصغيرة » وتسميدها › 
وبناء القباب حولها لحمايتها ؟ 

-٤‏ وقفت زهرة تلقى كلمة فى احتفال أقامته مدرستها » ابتهاجًا بنجاحها مع 
زملائها الأطفال فى حماية الشجرة ومع قطعها » فما الذى تقوله زهرة ؟ 

ه- هناك رأى يقول » إن الأشجار تحس وتفرح وتتألم . تخيل نفسك شجرة تعبر 
عن سعادتها » وهى ترى الأطفال يلعبون فى الظل الذى تمنحه حماية لهم من 
حرارة الشمس » فماذا تقول ؟ 


۳۹ 


